
مـــــــا بين التجربـــــــة الألمانيـــــــة والنمـــــــوذج
ــا صــناعة ي الروانــدي.. هــل تســتطيع سور

معجزتها؟
, ديسمبر  | كتبه محمد خير قزيها

ية وما خلّفته من تحوّلات عميقة في الواقعين السياسي كثر من عقد على اندلاع الثورة السور بعد أ
يا اليوم القدرة على إطلاق نهضتها الخاصة والشروع والاقتصادي، يبرز سؤال ملحّ: هل تمتلك سور

في إعادة بناء اقتصادها؟

فألمانيا التي نهضت من تحت ركام الحرب العالمية الثانية، ورواندا التي تجاوزت جراح الإبادة لتتحول
إلى أحـد أسرع الاقتصـادات نمـوًا في القـارة الإفريقيـة، تقـدّمان نمـوذجين مختلفين لمسـارات النهـوض.
ية، نحاول تقييم فرص البلاد في استلهام ية الجار ومن خلال استعراض الخطوات الإصلاحية السور
يـق الممكـن نحـو التعـافي والاسـتقرار والنمـو عنـاصر النجـاح مـن هذيـن النمـوذجين، ورسـم ملامـح الطر

المستدام.
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ماذا تحقق على الأرض؟
يا اليوم من سنوات الحرب مُثقلةً بإرثٍ ثقيل من الدمار الاقتصادي والانهيار المالي، لكنها تخ سور
كًا إصلاحيًا واسعًا يُعيد رسم ملامح اقتصادها تدريجيًا، فمع توسّع في الوقت ذاته بدأت تشهد حرا
منـاطق الاسـتقرار وعـودة المؤسـسات الحكوميـة إلى العمـل، بـادرت الدولـة إلى تنفيـذ سلسـلة تغيـيرات
جوهرية تطال النظامين النقدي والمالي والمصرفي، وتحديث النظام الضريبي، إلى جانب تحرير الأسعار
يـق مـا يـزال طـويلاً وجـذب الاسـتثمارات وغيرهـا مـن الإجـراءات الإصلاحيـة. وعلـى الرغـم مـن أن الطر
ومعقـدًا إلى حـد مـا، فـإن مـا يجـري علـى الأرض اليـوم يُشـير إلى بدايـة محاولـة منظّمـة لوضـع قواعـد

وأسُس جديدة للاقتصاد السوري.
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يــة المركــزي اســتعداده أول هــذه التحــولات انطلــق مــن بوابــة الســياسة النقديــة، إذ أعلــن مصرف سور
لطـ عملـة جديـدة، بهـدف تحـديث الكتلـة النقديـة واسـتبدال الأوراق التالفـة وضبـط السـيولة دون
يـز الثقـة يـادة العـرض النقـدي. ووفـق الحـاكم عبـد القـادر حصريـة، فـإن هـدف الإصـدار الجديـد تعز ز

بالليرة وإعادة تنظيم التداول النقدي ضمن رؤية أشمل لإصلاح المنظومة النقدية.

 يــا اتصالهــا بنظــام ســويفت العــالمي بعــد توقــف دام نحــو وفي تطــور يُعــد مفصــليًا، اســتعادت سور
عامًا، ما فتح قنوات المراسلة المصرفية مع العالم، وسّهل الحوالات والتعاملات المالية الخارجية، وما
اعتبره المركزي خطوة جوهرية لإعادة دمج الاقتصاد السوري مجددًا في المنظومة الاقتصادية الدولية.

القطاع المصرفي بدوره دخل مرحلة إصلاح غير مسبوقة، فقد أطلقت الحكومة خطة شاملة لإعادة
ية بالاعتراف بخسائرها المرتبطة هيكلة المصارف العامة وتحديث إدارتها، فيما ألُزمت البنوك التجار
بالأزمـة اللبنانيـة وتكـوين مخصـصات مقابلـة، كمـا اسـتُحدثت “هيئـة ضمـان الودائـع” لحمايـة أمـوال

المودعين ورفع مستوى الثقة بالنظام المصرفي.

أمـا علـى الصـعيد الماليـة العامـة، فقـد أنجـزت وزارة الماليـة مـشروع قـانون جديـد لضريبـة الـدخل يقـوم
على مبادئ العدالة والبساطة والتنافسية، مع إعفاءات واسعة وتطبيق لنظام الفوترة الإلكترونية،
بالإضافــة إلى إنشــاء محكمــة ضريبيــة خاصــة، كمــا أقُــر مــشروع قــانون الضريبــة علــى المبيعــات تمهيــدًا

كثر من ثلاثة عقود.  للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة وإلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي بعد أ

وإلى جانب الإصلاح الضريبي، أصدرت هيئة المنافذ الجمركية “النشرة الموحدة” التي خفّضت الرسوم
الجمركية بنسبة تصل إلى % دعماً للصناعة والزراعة وتحفيزًا للاستثمار.

ير تدريجي لأسعار عدد من السلع الأساسية، من بالتوازي مع هذه الخطوات، شرعت الدولة في تحر
الخبز إلى المحروقــات والكهربــاء، وذلــك في إطــار إعــادة هيكلــة الــدعم التــاريخي الــذي اســتنزف الموازنــة
لسـنوات طويلـة، علـى الرغـم أن هـذا التحـول تـرك أثـرًا مبـاشرًا علـى تكلفـة المعيشـة، تعتـبره الحكومـة
ية لضبط السوق، على أن يترافق مع شبكات حماية اجتماعية تخفف آثار الانتقال على خطوة ضرور

الفئات الأكثر هشاشة. 

علـى المسـتوى الـداخلي، شهـدت البلاد تنظيـم حملات تـبرع وطنيـة واسـعة برعايـة حكوميـة، جمعـت
نحو  مليون دولار حتى الآن، للمساهمة في إعادة الإعمار، كما أطلق “صندوق التنمية السوري”
بمرسوم رئاسي، برصيد تعهدات نحو  مليون دولار، وذلك بهدف تمويل مشاريع إعادة الإعمار

وخلق فرص العمل من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل القرض الحسن.
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يـــا اســـتقطبت تـــدفقات وفي مـــؤشر علـــى بـــدء عـــودة الاســـتثمارات، كشـــف الرئيـــس الـــشرع أن سور
ية بلغت نحو  مليار دولار خلال عشرة أشهر، مدفوعة بالقانون الاستثماري الجديد، الذي استثمار
رحُب به عربيًا ودوليًا، لكن التحدي الرئيسي، كما يؤكد الرئيس الشرع، يبقى في حسن التنفيذ وتوفير

بيئة عمل مستقرة. 

واستكمالاً لهذه التحولات، تم تعليق العديد من العقوبات الأمريكية والأوروبية، وكان آخرها تعليق
واشنطن العمل بقانون قيصر لمدة  يومًا، ما يمثل تخفيفًا مهمًا للعقوبات المفروضة منذ سنوات

طويلة.

وزارة الخزانة الأميركية تعلن تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر
يا، باستثناء بعض المعاملات التي تشمل روسيا و إيران. على سور

pic.twitter.com/utvUaMjhzp

NoonPost) November 10, 2025@) نون بوست —

ألمانيا: كيف نهض الاقتصاد من تحت الرماد؟
كـثر الـدول دمـارًا في تـاريخ عنـدما انتهـت الحـرب العالميـة الثانيـة عـام ، كـانت ألمانيـا واحـدة مـن أ
الحـروب الحديثـة، إذ تحـولت المـدن الكـبرى مثـل دريسـدن وكولونيـا وهـامبو إلى ركـام بعـد موجـات
كثيفـة مـن القصـف، ووصـل حجـم الـدمار إلى حـدّ أن عـدد سـكان كولونيـا تراجـع مـن  ألفًـا قبـل
، من مستواه عام % ألفًا فقط، أما إنتاج الغذاء فانخفض إلى نحو  الحرب إلى أقل من

فيما انهار الإنتاج الصناعي إلى ثلث مستواه السابق.

يبًا؛ فعلبة سجائر أمريكية كانت تساوي مئات الماركات في بالنسبة للعملة الألمانية، فكانت بلا قيمة تقر
السوق السوداء، وانتشر أيضًا نظام المقايضة على نطاق واسع إلى الحد الذي دفع الاقتصادي، فالتر

أوكن، لوصف الاقتصاد بأنه عاد إلى “حالة بدائية”. 

في خضم هذا الواقع القاتم، بدأ سؤال كبير يط نفسه: هل كانت النهضة الألمانية اللاحقة مجرد
نتيجة طبيعية لإعادة الإعمار؟ أم أنها نتيجة إصلاحات اقتصادية جذرية غيرت قواعد اللعبة؟، فقد
انقسـم الاقتصـاديون طـويلاً في تفسـير مـا سُـمّي بــ“ المعجـزة الاقتصاديـة” الألمانيـة، فهنـاك مـن رأى أن
النمو السريع لم يكن معجزة بقدر ما كانت نتيجة طبيعية لمرحلة إعادة الإعمار، إذ إن تدمير جزء كبير

من رأس المال يخلق حالة من التعافي السريع ويرفع الإنتاجية مؤقتًا. 

يــة الــتي يــق آخــر أن الانطلاقــة الحقيقيــة بــدأت مــع الإصلاحــات الاقتصاديــة الجذر في المقابــل، اعتــبر فر
قادها لودفيغ إيرهادر عام  والتي سنعود إليها بالتفصيل، غير أن الدراسة التي قدّمها ريتشارد
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رايشل، وهو أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة إرلانجن في ألمانيا، حسمت هذا الجدل، إذ بيّنت أن
إعــادة الإعمــار وحــدها لا تفسرّ النمــو الهائــل في الخمســينيات والســتينيات، كاشفــة عــن “عائــد نمــو

 . ناتج مباشرة عن إصلاحات %. إضافي” بلغ نحو

شكلّ الاقتصادي فالتر أوكن، قائد مدرسة فرايبو، حجر الأساس للنظام الجديد المعروف باقتصاد
السوق الاجتماعي، وهو النموذج الذي أصبح لاحقًا العمود الفقري لنهضة ألمانيا، إذ كان أوكن يرى
أن التعافي ممكن فقط عبر اقتصاد حر ومنافسة عادلة ومكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى دور منضبط
للدولـة وحمايـة اجتماعيـة محـدودة لا تقتـل الحـوافز، أمـا تلميـذه لـودفيغ إيرهـارد، فكـان هـو الرجـل

الذي سيحول هذه المبادئ النظرية إلى قرارات اقتصادية غير مسبوقة.

في  يونيو ، أعلن إيرهارد عبر الإذاعة برنامجًا مزدوجًا قلب الاقتصاد الألماني رأسًا على عقب،
إذ قام باستبدال الرايخ مارك بعملة جديدة هي المارك الألماني (DM)، وتقليص الكتلة النقدية بنسبة

% التي كانت وراء التضخم وانهيار الثقة بالعملة.

وفي اليـوم نفسـه أيضًـا، ألغـى إيرهـارد معظـم ضوابـط الأسـعار والأجـور، فـانقلب المشهـد الاقتصـادي.
امتلأت المتــاجر بالبضــائع بعــد ســنوات مــن الرفــوف الفارغــة، وعــاد العمــال إلى أعمــالهم مــع تراجــع
يبًـا، وارتفـع الإنتـاج الصـناعي بـوتيرة متسارعـة فتضـاعف خلال سـتة معـدلات الغيـاب إلى النصـف تقر
أشهر فقط، ثم بلغ ثلاثة أضعاف مستواه خلال عامين. وبحلول ، كان الإنتاج الصناعي قد
أصـبح أربعـة أضعـاف مـا كـان عليـه في ، وأدى هـذا القـرار المفصـلي إلى اسـتعادة الثقـة بالعملـة

وبآليات السوق، وأطلق واحدة من أسرع دورات الانتعاش الصناعي في التاريخ الحديث.

ير الخارجية إلى جانب الإصلاحات، حصلت ألمانيا على دعم من خطة مارشال الشهيرة التي صاغها وز
الأمريــكي جــو مارشــال، قُــدم عبرهــا نحــو . مليــار دولار (مــا يعــادل  مليــار دولار بأســعار
)، وحصلت وقتها ألمانيا على نحو 11% منها، لكن العديد من الاقتصاديين يجمعون على أن
أثر خطة مارشال كان محدودًا في النهضة الألمانية، إذ لم تتجاوز مساهمتها % من الدخل القومي،
كما أن النمو الكبير الذي شهدته ألمانيا بعد ، خاصة في الخمسينيات والستينيات، تجاوز بكثير

ما يمكن تفسيره بإعادة الإعمار أو المساعدات.

لذلــك، يُنظــر إلى خطــة مارشــال باعتبارهــا عــاملاً مساعــدًا، لكنهــا لم تكــن المحــركّ الــرئيسي لـــ “ المعجــزة
يــر الأســعار وخفــض الضرائــب الاقتصاديــة”، الــتي قــامت بشكــل رئيسي علــى اســتبدال العملــة وتحر

واتباع اقتصاد السوق الاجتماعي وإعادة الثقة بالإنتاج والعمل.

يع في بيئة فقيرة رواندا: نموذج للتعافي السر
قبـل ثلاثين عامـاً فقـط، كـانت روانـدا عنوانًـا لمأسـاة إنسانيـة غـير مسـبوقة بعـد أن شهـدت واحـدة مـن
كــثر مــن  ألــف شخــص أبشــع الإبــادات الجماعيــة في التــاريخ الحــديث، إذ ذهــب ضحيتهــا نحــو أ
خلال مئة يوم فقط عام ، لكن استطاعت البلاد أن تعيد بناء نفسها من الصفر، وأن تتحول

https://www.econlib.org/library/Enc/GermanEconomicMiracle.html
https://www.econlib.org/library/Enc/GermanEconomicMiracle.html
https://www.archives.gov/milestone-documents/marshall-plan#:~:text=For%20the%20United%20States%2C%20the,II%20into%20the%20postwar%20years.
https://sgp.fas.org/crs/row/R45079.pdf
https://sgp.fas.org/crs/row/R45079.pdf
https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/cato/v21n3/cato_v21n3rer01.pdf
https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/cato/v21n3/cato_v21n3rer01.pdf
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/10/19/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/10/19/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1


إلى أحد أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا. 

منــذ تــوليّ بــول كاغــامي الســلطة، ركــزت القيــادة الروانديــة علــى ترميــم النســيج الاجتمــاعي المنهــار عــبر
تجريم خطاب الكراهية الحادة، وإلغاء مسميات “هوتو” و”توتسي” – الأكثرية والأقلية المتناحرتين

سابقًا – في الدستور، وتنظيم محاكم محلية لإعادة الحقوق وجبر الضرر.

سـاهمت هـذه الخطـوات في تحقيـق وحـدة وطنيـة حقيقيـة، وخلقـت مناخًـا مـن الاسـتقرار السـياسي
والأمني، وهو الشرط الذي تقول الحكومة إنه لا يمكن لأي نهضة اقتصادية أن تتحقق من دونه.

كما اعتبرت رواندا الفساد “العدو الأول للتنمية” وشنّت حملة صارمة ضده، وهذا ما جعلها تتصدر
يًــا عــبر تبســيط الــدول الإفريقيــة في مــؤشر مكافحــة الفســاد. كذلــك شهــد منــاخ الأعمــال تحســنًا جذر
الإجراءات إلى درجة أن تأسيس شركة جديدة بات لا يستغرق سوى خمس ساعات فقط، وقد أدى

ذلك إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة إلى نحو  آلاف سنويًا.

وعلى الرغم أن % من السكان كانوا يعملون في الزراعة، إلا أن رواندا وضعت رؤية بعيدة المدى
للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والخدمات. وتُشير بيانات البنك الدولي إلى أن البلاد حققت
نمـوًا اقتصاديًـا بلـغ نحـو 7.8% في النصـف الأول مـن ، بعـد متوسـط بلـغ نحـو . بين عـامي

 و ، مدفوعًا بالاستثمار والخدمات والسياحة.

وفي قلــب هــذا التحــول، حــافظت روانــدا علــى دور المركــزي للزراعــة، لكــن أعــادت تنظيــم هــذا القطــاع
ــا إلى أحــد يــاف، وتحــولت الزراعــة لاحقً وطــورته بمــا رفــع الإنتــاج وحسّــن مســتويات المعيشــة في الأر
كثر من مليون مواطن من الفقر في بلد يبلغ عدد محركات النمو الأساسية، وأسهمت في انتشال أ

سكانه نحو . مليون نسمة.

 أيضًا، استغلت رواندا جمال طبيعتها لتصبح وجهة سياحية كبرى، حيث ارتفع عدد الزوار من
ألفًـــا عـــام  إلى نحـــو . مليـــون سائـــح عـــام ، كمـــا أنهـــا اســـتثمرت في “الدبلوماســـية
الرياضيـة” عـبر إقامـة شراكـات مـع أنديـة عالميـة مثـل أرسـنال وبـاريس سـان جيرمـان، الأمـر الـذي عـزز

صورتها الدولية وجذب استثمارات جديدة. 

وغطت شبكات الإنترنت فائق السرعة نحو % من البلاد، ووصلت نسبة الحصول على الكهرباء
إلى 75%، بينما توسع التعليم والصحة بشكل كبير، حيث تم بناء آلاف الصفوف الدراسية، وخفض
وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات، كما تصدّرت رواندا العالم في تمكين المرأة، إذ تُشكل النساء

اليوم نحو % من البرلمان. 

https://qna.org.qa/ar-QA/news/special-news-details?id=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1&date=20/11/2025#:~:text=%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF,1994%20%D8%A5%D9%84%D9%89%2038%25%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202023
https://qna.org.qa/ar-QA/news/special-news-details?id=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1&date=20/11/2025#:~:text=%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF,1994%20%D8%A5%D9%84%D9%89%2038%25%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202023
https://cnnbusinessarabic.com/economy/68082/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.weforum.org/stories/2016/04/5-things-to-know-about-rwanda-s-economy/
https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/overview#1
https://qna.org.qa/ar-QA/news/special-news-details?id=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1&date=20/11/2025#:~:text=%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF,1994%20%D8%A5%D9%84%D9%89%2038%25%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202023
https://worldpopulationreview.com/countries/rwanda
https://cnnbusinessarabic.com/economy/68082/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://qna.org.qa/ar-QA/news/special-news-details?id=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1&date=20/11/2025#:~:text=%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF,1994%20%D8%A5%D9%84%D9%89%2038%25%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202023
https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/overview#4
https://www.weforum.org/stories/2016/04/5-things-to-know-about-rwanda-s-economy/


يـــا بين نمـــوذج ألمانيـــا الصـــناعي أيـــن تقـــف سور
ورواندا المؤسسي؟

تقدم التجربتان الألمانية والرواندية مسارين مختلفين للتعافي بعد الدمار والحرب، وتسلطان الضوء
يا وتحدياتها في مرحلة إعادة البناء. وبالمقارنة بين النماذج الثلاثة يمكن تحديد نقاط على فرص سور

يا الحالي.  القوة والقصور، ورسم صورة واقعية لموقع سور

المصالحة الوطنية وبناء الدولة

اعتمدت رواندا نهضتها على المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة كمدخل للتنمية، ما أعاد الثقة ونظّم
عودة عشرات الآلاف من اللاجئين، بينما استفادت ألمانيا بعد الحرب من بيئة سياسية خارجية داعمة
لاستقرارها الداخلي، حيث كان الحلفاء متفقين على ضرورة بناء دولة ألمانية مستقرة لمنع الفوضى في

أوروبا.

يا، فعلى الرغم أن وجود نوع من التوافق الدولي على تحقيق الاستقرار فيها، إلا أنها تواجه أما سور
كثر تعقيدًا، فالانقسامات الداخلية لا تُعالج فقط عبر الحوار ،بل تتأثر بعواملة خارجية فاعلة، مسارًا أ
وأبرز هذه التحديات هو الدور الإسرائيلي الذي يغذّي الانقسامات ويستخدم أوراق ضغط سياسية
يا أصعب من نظيره وأمنية لعرقلة أي مصالحة وطنية مستقرة، وهذا يجعل ملف المصالحة في سور
كــثر إلحاحًــا، فنجــاح أي إصلاح اقتصــادي مــشروط الروانــدي والألمــاني، لكنــه في الــوقت نفســه يعتــبر أ

بعودة الثقة الداخلية. 

الإصلاح النقدي

حققــت ألمانيــا قفزتهــا النوعيــة عــبر الإصلاح النقــدي الجــذري الــتي أجرتــه عــام  والــذي تضمــن
ية وأنهى السوق السوداء. في الحالة استبدال العملة وتحرير الأسعار بالكامل، ما أعاد الحركة التجار

ية، سارت الحكومة مسارًا مشابهًا لكن بصورة تدريجية مقارنة بألمانيا. السور

مــن زاويــة أخــرى، أضــاعت ألمانيــا  ثلاث ســنوات بعــد الحــرب في تطــبيق ســياسات تقنين تقليديــة قبــل
يــر دون المــرور بالمرحلــة الألمانيــة يــا مبــاشرةً نحــو التحر اتخــاذ هــذه القــرارات الحاســمة، بينمــا تتجــه سور
الأولى، لكــن الفــارق الأســاسي أن ألمانيــا كــانت تمتلــك اقتصــادًا صــناعيًا عالميًــا جــاهزًا للنهــوض، بينمــا

يبًا. يا إلى بناء قاعدة إنتاجية جديدة من الصفر تقر تحتاج سور

مكافحة الفساد

اعتــبرت روانــدا الفســاد “العــدو الأول للتنميــة” واعتمــدت ســياسة صــفر تسامــح، مــا جعلهــا الأولى في
يــا فقــد بــدأت خطــوات مهمــة في مكافحــة مكافحــة الفســاد علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة.  أمــا سور

الفساد، لكنها لا تزال في مرحلة بناء أدوات الرقابة مقارنة بالنموذج الرواندي الأكثر حزمًا. 

https://qna.org.qa/ar-QA/news/special-news-details?id=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1&date=20/11/2025#:~:text=%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF,1994%20%D8%A5%D9%84%D9%89%2038%25%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202023
https://www.econlib.org/library/Enc/GermanEconomicMiracle.html
https://qna.org.qa/ar-QA/news/special-news-details?id=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1&date=20/11/2025#:~:text=%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF,1994%20%D8%A5%D9%84%D9%89%2038%25%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202023


ير الأسعار وهيكلة الدعم تحر

حررت ألمانيا الأسعار دفعة واحدة، ما أنهى تشوهات السوق ورفع الإنتاج بسرعة، بينما ركزت رواندا
علـى إعـادة تـوجيه الـدعم نحـو الإنتـاج والزراعـة والرأسـمال البـشري بـدل دعـم الأسـعار. أمـا في الحـال
ية، فقد اعتمد مسارًا تدريجيًا لتحرير الأسعار، وهو خيار أقل صدمة اجتماعيًا لكنه أبطأ من السور

حيث الأثر الاقتصادي، ويحتاج إلى موازنته بنظم حماية اجتماعية فعّال. 

جذب الاستثمارات

استفادت ألمانيا من ثقة دولية عالية بعد ، ومن توجه الحلفاء لضخ استثمارات في اقتصادها
يا، على الرغم من تدفق بعض الاستثمارات الخليجية، لكن لضمان التعافي الأوروبي.  بينما في سور
يز بيئة الأعمال إلى جانب توسيع الثقة الدولية التي ما تزال مرتبطة بالتحولات التحدي الأكبر هو تعز

السياسية والاقتصادية. 

الدعم الخارجي

علـى الرغـم مـن أهميـة خطـة مارشـال، إلا أن مساهمتهـا في نمـو الاقتصـاد الألمـاني لم تتجـاوز % مـن
الدخل القومي. بينما شكلت المساعدات الدولية نحو 30-40% من موازنة رواندا في مرحلة إعادة
يا، فشهدت فقط تعليق العقوبات دون إلغائها حتى الآن، مع عدم وجود أي برنامج البناء. أما سور
ــالتجربتين الألمانيــة ــة ب كــبر بكثــير مقارن دعــم اقتصــادي شامــل، مــا يجعــل ضغــط الإصلاح الــداخلي أ

والرواندية. 

تظهر التجربتان الألمانية والرواندية أن إعادة الإعمار وحدها لا تكفي لإطلاق نهضة اقتصادية حقيقية،
بــل يجــب أن تترافــق مــع إصلاحــات اقتصاديــة عميقــة وتحسين بيئــة الاســتثمار، كمــا تكشــف تجربــة
رواندا أن المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة أساس للتنمية وتحقيق النهضة الاقتصادية، لكن تُظهر
أيضًــا الاعتمــاد علــى المساعــدات الخارجيــة ليــس مســارًا مســتدامًا؛ فــالنمو فيهــا تراجــع مبــاشرة عنــد
انخفاض المنح، مما يثبت أن التنمية الحقيقة تقوم على بناء اقتصاد منتج لا على تدفقات خارجية

ظرفية.

يا، يبرز الطريق الأكثر واقعة في التركيز على نقاط القوة الوطنية كما فعلت وراندا عندما بالنسبة لسور
يــا أن تفعــل الأمــر نفســه بالاســتثمار في راهنــت علــى الزراعــة والســياحة والخــدمات، إذ يمكــن لسور
القطاعــات الــتي تملــك فيهــا ميزة نسبيــة، وبفتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص، وتبســيط الإجــراءات
يـــة المهـــاجرة عنصرًا وتشجيـــع الاســـتثمار الـــداخلي والخـــارجي، كمـــا يُعـــدّ اســـتقطاب الكفـــاءات السور

ياً، خصوصًا أن البلاد تمتلك طاقات علمية وبشرية كبيرة باتت منتشرة حول العالم.    جوهر

صــياغة نمــوذج ســوري للتعــافي تتطلــب رؤيــة اقتصاديــة واضحــة، وتحقيــق مصالحــة وطنيــة وعدالــة
انتقالية، وإرادة سياسية تضع الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد في صميم عملية إعادة البناء، بما

يا من اقتصاد متكيّف مع الأزمات إلى اقتصاد قادر على تحقيق نمو مستدام.  يضمن انتقال سور

https://www.weforum.org/stories/2016/04/5-things-to-know-about-rwanda-s-economy
https://www.weforum.org/stories/2016/04/5-things-to-know-about-rwanda-s-economy/
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